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الحمد الله والصلاة والسلام ¿le‏ رسول الله نبینا محمد 
وعلی آله وصحبه ومن والاه. 

Lal‏ بعد: 

فإن الإلحاد ظاهرةٌ خطيرة قليمة ca‏ وتلك الظاهرة تنافي 
esla‏ 

والمقصود ب«الإلحاد» هاهنا: الكفر UL‏ وال عن طريق 
أهل الإيمان والرشد. والتكذيبٌ بالبعثِ والجنة والناره وتكذيبٌ 
الرسل» وإنكارٌ الرب - جل وعلا - ۰ وتکریس الحياة كلها للدنيا 
Wi;‏ 

والإلحاد ظاهرة عالمية؛ فالعالم الغربي في أوربا وأمريكا 
۔ وان كان وارئًا فى الظاهر للعقيدة النصرانية التى تؤمن بالبعث 
والجنة والتار ۰ هو في الأغلب قد ترك هذه العقيدة: وأصیح 
Stal‏ الناس هناك بالحياة الدنيا فحسب؛ وأصبحت الكنيسة مجرة 
تراث تافه le‏ وصار BIN‏ هو الدينَ الرسميّ المنصوصض 


)١(‏ انظر: الإلحاد. أسباب هذه الظاهرة وطرق علاجها؛ للشيخ عبدالرحمن 
عبدالخالق ص۹۸ . 
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عليه في كل دساتير البلدان الأوروبية والأمريكية» ويعبر عن ذلك 
ب«العلمانية» تارق وب«اللادينية» تارة أخرئ. 

آما فى الشرق فقد قامت أكبر دولة على الالحاد» وهی الدولة 
sag‏ التي تحمل العقيدة الشيوعية» وتتضمن بنوڈھا رفض 
لغیب. A‏ الحياة كلها من منظور Gale‏ بحت. 

ولقد انتشر NT‏ كثير من بلدان العالم. 

وقبل ما يزيد على مائتي عام لم تكن مشكلة الإلحاد بهذه 
الحدةء والانتشار وإنما تمكن الإلحاد. واشتدت ضراوته في 
القرنين الأخيرين لأسباب عدة. 

ويأتي على رأس تلك الأسباب - بإيجاز ‏ : 

- الطغیان الكنسي. 

- ومظالم النظام الرأسمالي. 

- وكثرةٌ المشکلات في المجتمع الأوربي. 

- وأفول شمس الإسلام في آوربا. 

- وكثرة الاتجاهات والنظريات الفكرية. 

¿les rade Lo وا لا نمار‎ 

- والمکر اليهودي على العالم. 

-والانقلاب الصناعي. 

- وما یقوم به الملاحدة - وخصوصًا الشیوعیین - من بحث 


[ y) المقدمة‎ 


A Bole‏ مستند علی أدلة مغرية تقول: إن الدين خرافة. 
ثم انتقل الإلحاد إلى بلاد المسلمين لأسباب كثيرة منها: 
انحراف كثير من المسلمين عن دينهم. 
- وتركيز الغرب على إفساد التعليم والإعلام والمرأة. 
- وانتشار المذاهب الهدامة. 
- والاستعمار الذي جثم على كثير من بلاد المسلمین ۲ . 
ولقد كان الالحاد يعيش )455 في مطالع القرن العشرين 
الميلادي؛ إذ كانت الدعاية له على أشدهاء وكانت المواجهات 
له في بداياتها؛ حيث تصدي لتلك الظاهرة تفر من العلماء الذين 
عاصروا تلك الحقبة. 
ه - ۱۳۷۷ھ)؛ فكان له aS‏ صولاتٌ وجولات فى مواجهة 
الإلحاد؛ إذ هو العالم الموسوعي المتبحر في علوم الشريعة 
واللغت البصير فى قضايا الفكر. 
(۱) انظر: المرجع السابق» ص١٠‏ - ۱۸ء وانظر: كتاب: بعض أسباب 
الإلحاد وأثر الإيمان باللّه تعالی» للدكتور عبدالحليم أحمديء وانظر: 
نقد أصول الشيوعية» للشيخ صالح بن سعد اللحیدان مكتبة الحرمین؛ 
(Yb‏ ٤ھ‏ - ۵۱۹۸6 ص ۰4۰ والشيوعية خلااصة ضروب الكفر 


والموبقات. لأحمد عبدالغفور عطار» ص١7‏ - ۰۳۲ وحكم الاشتراكية 
في الإسلامء للشيخ عبد العزيز sl‏ ص۵۸ . 
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والحديث هاهنا بسط لمواجهات الشيخ لتلك الظاهرة؛ فلقد 
تناول ظاهرة الالحاد بالبحث المستقلء وبالرد على من Em‏ 
الالحاد» كما تناول بعض قضایا الالحاد التي تمر في غضون 
أبحاث في موضوعات آخری. 

Las,‏ ذلك يتبين من خلال المطالب التالية: 

المطلب الأول: دراسته لظاهرة الإلحاد. 

المطلب الثاني: دراسته لبعض قضايا الإلحاد. 

المطلب الثالث: ردوده على من يُسوّغ الإلحاد'''۔ 

وتحت كل واحد من هذه المطالب تفصيلات وتفريعات؛ 


)١(‏ هذا البحث مستل من رسالتي للماجستير «منهج الشيخ محمد الخضر 
حسين في مواجهة الانحرافات العقدية والفكرية». وهي رسالة تقع في 
مجلدين وفي (VEN)‏ صفحة. وقد احتوت على ترجمة موسعة للشيخ 
الخضرء ودراسة لمولفاته» وبيانٍ لمنهجه فى إثبات العقيدة» والرد على 
المخالفین: کما اشتملت علین مواجهاته للفرق والدعاوی الضالة 3 
عصره كالبابية» والبهائية» والقاديانية» والتتصیر والروحية الحديثة. ٠‏ 
كما تضمنت بیان موقفه من الفلسفة؛ والتصوف: والتشیع» والشرك 
والبدع والالحاد. وقضایا: العلمانية» والحریة والتغریب وتحریر 
المرأة. 
وهذا البحث يمثل المبحث الخامس من الفصل الثاني من الباب الرابع 
من الرسالة. 
وقد So‏ مبحث الالحاد هاهنا؛ لمسيس الحاجة لدراسة تلك الظاهرة» 
وتأصيلها شرعيًا. 


انمقدمة )9( 


فإلیٰ بیان y AUS‏ المستعان وعليه التکلان. 


د. محمد بن ابراهیم الحمد 
الزلفي: (ص. ب: (ER:‏ 
)۲۱/ ۳۰/۷ ۱ه«) 
جامعة القصیم - كلية الشريعة والدراسات الاسلامية - 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
WWW.TOISLAM.NET‏ 


ALHAMAD@TOISLAM.NET 


@M__ALHAMAD 


المطلب الأول: دراستّه لظاهرة الإلحاد [vr]‏ 
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المطلب الاول 
دراسته لظاهرة الإلحاد 


والمراد من ذلك تناوله لظاهرة الإلحاد بالدراسة المستقلة 
المقصودة لذاتها. 

وأجلئ ما في هذا الشأن» وأهم ما جاء فيه بحثه OF‏ ب: 

«الإلحاد أسبابه ‏ طبائعه - مفاسده ‏ آسباب ظهوره ‏ علاجه» 

وهو بحث منشور في «مجلة الهداية الإسلامية» الجزء الثاني 
من المجلد الحادي عشرء الصادر في شهر شعبان (BVT OV)‏ 
ويوجد ضمن كتاب «رسائل الإصلاح)ء وقد خرج في كتيب 
مستقل بعناية الشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني. 

وقد اشتمل ذلك البحث علی دراسة oid‏ الظاهرة بأسلوب 
شائق شامل مُحکم. 

وفیما يلي عرض لما جاء فیه: 

ک أولاً: استهل الشيخ البحث بتقسیم الملاحدة: 

وذلك من حيث إظهارٌ إلحادهم. وإخفاؤه؛ فقسّمهم إلى 

فقال عن القسم الأول: «في الناس مَنْ يضع إلحاده على طرف 
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لسانه» أو على ظاهر يده» فيريك ما في صدره. 

وهذا قد جعلك في Je‏ من أن تسميه ملحدّاء ولم يُحْوِجْك 
إلى أن تنبه الناس لضلاله أو تنصح لهم بالاحتراس من أقواله 
إلا أن تعمد إلى ما يطعن به فى الدين» فَتکشف عن وجوه فساده 
MEA‏ ۱ 

ثم ذكر القسم الثاني فقال: «وفي الناس من يحمل في نفسه 
إلحادًا في الدين» Ly‏ للشريعةء وإذا جلس إلى المؤمنين 
حاول أن يضع بينهم وبين ما في نفسه حجابًا مستورًا. 

ls‏ يتطلق بآرائه الزائقة حون il‏ تلذ ما تلذ تفت 
من الطعن في وجود الإله Gell‏ أو في صدق النبوة وحكمة 
التشريع»”". 

ك شانیا : تعرض بعد ذلك لأسباب الالحاد ؛ 

فذکر ما يلي: 

۱ -النشأة في بيت خال من آداب الاسلام ومبادی هدایته. 

Y‏ اتصال الفتی الضعیف النفس بملحد یکون آقوی منه 
نفسّاء وأبرع لسائا؛ فيأخذه ببراعته إلى سوء العقيدة» ویفسد عليه 
آمر دینه. 

. ۱۷ رسائل الاصلاح ص‎ )١( 
NV المرجع السابق ص‎ )۲( 


المطلب الأو : دراسته لظاهرة الإلحاد } ds‏ ۱ 
بالاول 


۳-قراءة الا llo je‏ سم رکا 
من الشبه تحت ألفاظ منمقة» فتضعف نفسه أمامها؛ فلا يلبث أن 
يدخل في زمرة الملاحدة. 

٤‏ - غلبة الشهوات على نفس الرجل؛ فتريه أن المصلحة فى 
إباحتھاء وأن تحريم الشرع لها خال من كل ASS‏ فيخرج من 
هذا الباب إلى إباحية وجحود'''۔ 

عم is‏ : انتقل إلى بيان طبانع الا لحاد والملاحدة: 

یقول الشیخ الخضر - HI‏ - في ذلك: «ساقتني صروف 
اللیالی إلى ملاقاة طائفة من الملاحدة فى تونس. وفی BUN‏ 
وفي الشام» وفي آلمانیاه وفي مصرہ فرأيت هذه الطوائف تتشابه 
في آمور یبعد أن يكون تواردهم علیها من قبیل المصادفت وإنما 
یه ال 

ثم شرع في الحدیث عن شيء من هذه الطبائم التي لا تجتمع 
فی شخص إلا أن یکون A‏ مصابًا بعلة الجحود - كما یقول _ ؛ 
فذکر من تلك الطبائع والعلامات ما يلي: 

١‏ - فرح الملاحدة بتهمة عالم کبیر بالالحاد: والمثیر لهذا 
الفرح حرصهم على ألا ينسب إلى الدين من ظهرت له آثارة من 
)۱( انظر: المرجع السابق ص ۱۷ -۱۸ . 

. المرجع السابق ص۱۸‎ (mM) 
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علم أو فكر. 

۲ - استهزاؤهم بالدين: وربما كان ذلك بمحضر بعض 
المؤمنين؛ بزعم أنهم مازحون غير جادين. 

Y‏ انهامکهم بالفسوق: فمجالسهم قائمة على شرب الخمور» 
وما يتبعها من خبائث. 

ومن تظاهر منهم بالرزانة وحسن السمت فبمقدار» وإلئ وقت. 

٤‏ تناقضهم بالأقوال: وانظروا إلئ ما يكتبه بعض الملاحدة 
في الاجتماع أو السياسة تجدوه متخاذلا يلعن بعضه بعضًا. 

0 [نکارهم المعجزات الکونية وإلقاؤهم الشبه حولها. 

٦‏ دسهم في الشريعة ما ينافي حكمتهاء وإنكارهم العمل 
بالحديث الشریف. وتأويلهم القرآن ¿de‏ حسب أھوائھم'''. 

۷- صداقتهم للمجاهرين بالجحود. 

۸ ۔ إلحاحهم في الدعوة إلئ حرية الرأي في الدین؛ لتجد 
دعوتهم المعادية للدين سعة. 

ومن ملك من هؤلاء 55 استعملها في اضطهاد رجال الین 
المستقيمين» وسد باب الحرية في وجوههم؛ فان لم يفعل ذلك 
على طريقة مکشوفة. فعله من طرق ملتوية. 

4 دعوتهم إلى الالحاد: ففي الملاحدة من يعجز أن يكون 


)1( المرجع السابق ص۱۸ -۲۱. 


المطلب الاول : دراسته لظاهرة الالحاد ۱ ۷ [ 


داعية إلى الإلحاد» فيكتفي Ob‏ یطلق لنفسه العنان في الإباحية. 

ومنهم من يدفعه بغض الدين إلى أن يعمل بلسانه أو بقلمه 
لهدم أصوله» والصد عن سبيله. 

ولهم في ذلك طرق يأتمرون لتدبيرها”". 

فهذه خلاصة طبائع الإلحاد والملاحدة کما یراها - . 

ك رابعا : انتقل إلى بیان مفاسد الإلحاد الاجتماعية: 

فقرر أن «الملحد لا يحافظ على عرض أحد» ولا على ماله 
ولا على حُزْمة؛ إلا أن يعجز عن الوصول إلى شيء من ذلك. 

ومتئ ساعدته الفرصة وظن أنه بمأمن من العقوبة» عاث في 
الأعراض والأموال؛ غير متحرج من انتهاك حرماتها. 

وقد يقع انتهاك الأعراض ونحوها من غير الملحد بدافع 
الشهوة آما الملحدء فإنه يأتيها مستبيحًا لها. 

وضرر الطائفة التي ترتكب الفسوق مستبيحة له أشد مِنْ ضرر 
مَنْ يفعله معتقدًا أنه UG pee al fh‏ 

Ssh سدع الو إل‎ ds 
الهوی.‎ LS من‎ AAA 

وأضاف أنك «إذا وجدت في زائغي العقيدة مَنْ یتحدث عن 


)\( انظر: المرجع السابق ص۲۱ - ۲۳. 
(N‏ المرجع السابق ص ۲۳. 
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الأخلاق» ويوهم الناس أن الأخلاق تكفي في استقامة السيرة 
والاحتفاظ بالعفاف حفن salsas‏ 

َعَمْ للأخلاق أثر في تقلیل الشر» ولكنها لا تأتي بأثر عظيم 
في انتظام حال الاجتماع إلا حينما تسير تحت مراقبة عقيدة دينية 


Mint 


ک خامسا : تطرق إلى أسباب ظهور الا لحاد : 

فقرر أن الملاحدة لم يكونوا في السابق يعلنون إلحادهم؛ 
فكان الالحاد في العصور الماضية لا يتجاوز نفرًا قلیلا يعرفهم 
الناس في لحن آقوالهم وبانهماكهم في الفجور وقضاء أوقاتهم 
في المجون. 

آما اليوم فقد ظهر الإلحاد» ورفع رأسه. وتجاوز المجالس 
الخاصة إلى الصحف MW golly‏ 

ثم ذکر أن لذلك الظهور أربعة أسباب» ثم شرع في بيانها 
فقال: «احدها: أن بعض الحکومات صارت تضع قوانینها 
الدستورية فى عبارات لا یری فیها الملحد قیذا یکفه عن إعلان 
(لحاده أو الدعوة إليه كما یشاء. 

ثانیها: أن كثيرًا من المنتمین إلى علوم الشريعة فرَّطوا في 
جانب الغيرة علیٰ الحق. فتراهم یوادون یصفهم الناس 
)١(‏ المرجع السابق VEN Yo‏ 
(N)‏ انظر: المرجع السابق ص4 ۲. 
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بالإلحاد. ويتملقونهم بالاطرا ويشهدون لهم بالإخلاص للدين» 
يفعلون هذا رجاء متاع الحياة الدنياء وهم يعلمون أنهم إنما 
یمدحون طائفة تفسد عل الامة آمر Guo‏ وأخلاقها. 

ثالثها: أن بعض الحکومات الاسلامية ترفع إلى مناصبها 
العالية من لم يتلقوا من علوم الدين ما يميزون به المفسد من 
المصلح؛ فيجد الجاحدون لديهم حظوة ولو مع إعلانهم الالحاده 
وجراءتهم علئ الطعن في الشريعة الغراء. 

وإقبال کبراء الدولة على الملحد وتمكينه من المناصب التي 
يتخذها وسیلاً لنفث سموم إلحاده - قد يكون مشجا لغيره من 
زائغي العقيدة علی أن یجهروا بزيغهم, ويَدْعُوا إليه وهم آمنون. 

رابعها: أن بعض الملاحدة دخلوا في الحرکات الوطنيةء 
وتظاهروا بالغيرة على الوطن؛ فانخدع بهم الناس حتیٰ خلعوا 
عليهم بلقب الزعامة» فأخذ هؤلاء الزعماءٌ الملاحدة يعملون 
لنشر الإلحاد بين من يتصل بهم من MOLA‏ 

ك سادسا : ختم البحث في بيان كيفية علاج الإلحاد: 

فقال فى ذلك: «متی قيض الله للحكومات الإسلامية رجالا 
یقڈرون Jab‏ الدين في إصلاح حال الأفراد والجماعات» وفضله 
في إخراج رجال يطمحون إلى العزة» ويقتحمون كل ما يعترضهم 
في سبيلها من عقبات» وفضله في بسط الأمن في البلاد متئ قدر 


)۱ المرجع السابق ص٢٢‏ - ۲۵. 


[ ۲۰ ] موقف الشيخ محمد الخضر حسين من ظاهرة الإلحاد 


آولو الأمر فضل الدین» ومتی تضافر علماء الشريعة على الدعوة 
إلى الحق بحکمة وعلی مکافحة الزائغين بالحجة - SRL‏ 
الامة من خبث الإلحادء وبلغت أقصیٰ ALLE‏ المجد والفلاح؛۳. 

فهذه هي أهم المعالم التي وردت في ذلك البحث. الذي 


أفرده الشيخ في الإلحاد. 


a ق‎ +. 


)۱( المرجع السابق ص۲۵ . 


المطلب الثاني : دراستّه لبعض قضایا الإلحاد (m)‏ 


a 


المطلب الثاني 
دراستّه لبعض قضايا الالحاد 


المقصود من هذا المطلب: ما يكون من دراسة الشيخ الخضر 
ds‏ لبعض قضايا الالحاد أو تناوله له فى غضون بحثه فى 
موضوعات أخرئ؛ Ee‏ يمر من خلالها بالالحاد عرضًا دون 
أن يكون قاصدًا له بالدراسة والبحث بمفرده. 

وفيما يلي بيان لبعض ما تناوله من هذا النوع بشيء من 
البسط. 

ك أولاً: الملاحدة وسبب | لحادهم : 


ففي بحث له عنوانه: «الدعوة القائمة علئ حق» تعرض 
لمنكري الإسلامء ومحاربيه؛ yd‏ أنهم طائفتان: 

طائفة الباطنية: وهم من يظهرون الإسلام» ويخفون الكفر. 

والملاحدة: وهم من ینکرون حقائق الإسلام من أصلها. 

gills‏ وكثرتهم بحسب ما Oil‏ من الرد علیهم وإنكار ما 
بک ES‏ 

وقال بعد دلك: Ub yr‏ سیب باطنية هولاء والحاد هژلاء 


AYP ۱۲۲ انظر: دراسات فى الشريعة الاسلامية ص‎ )١( 


vs )‏ [ موقف الشيخ محمد | لخضر حسين من ظاهرة الا لجاد 


فیلاگه الجھل بحقائق الدین وتقلیدُ غيرٍ المسلمين في بعض 
عقائدهم أو علد ما Spay‏ به E‏ الناشئة عن 
OG 0‏ 

ثم شرع بعد ذلك بضرب الأمثلة علئ ما ذكره من أسباب 
الإلحاد. 

ك شانیا : التاکید على أن العلم المادي لا يشد أزر الإلحاد: 


إذ كان كثير من الملاحدة يتكئ على أن العلم المادي يُثبت 
بطلان الدين» وينكر وجود الإله؛ فبين الشيخ أن الأمر بخلاف 
ذلك؛ حيث یقول - اة حا حك له a‏ 7 لسارم a‏ 
yes‏ الظن الخاطئ ء ما تخطه yan‏ الأقلام» من ۰ آن هذه العلوم 
المادية قد تشد آزر الإلحاد. وتجعله يظهر علئ دين كدين 
الاسلام؛ فان النظر الصحیح في هذه العلوم لم يأت بما یژازر 
الإلحاد. ولیس في نصوص الدین الاسلامي وآصوله ما یتعارض 

مع العلم الصحیح حتی یستطیع الالحاد أن یتخذ منه قوة. 

Ll‏ الاراء gl‏ تدفمها الحجة قد تقع في ید ين لا پحسن 
نقدهاء ولا يميز رأسها من عقبها؛ فیعارض بها UT‏ من کتاب الله 
أو be‏ صح عن رسول الله - َة - » ویذهب في الحيرة أو 
الضلالة إلى مکان بعید. 

وقد تکون آفة الرجل من عدم a‏ الدين» وتخیله أن 


)١(‏ المرجع السابق ص۱۲۳. 


المطلب الثاني : دراسته لبعض قضایا الإلحاد (re)‏ 


معنا الآية أو الحديث يخالف ما أثبته العلم Mara!‏ 

A‏ ثْالنًا: تصنيف الملاحدة: 

ففي مقال له عنوانه: «إلى شباب محمد - BE‏ - أيها الشباب 
الناهضون» يقرر أنه «ليس من العجب أن يلحد أبناؤنا الذين 
نشؤوا في بيئات لا تعرف من الدين إلا اسمه. ولم يلاقوا إلا 
النفر الذين تصدوا لمحاربة الدين بجهالة أو بسوء قصد. 

وإنما العجب أن تجد الإلحاد والإباحية في نفر نشؤوا في 
معاهد إسلامية» ولكنهم يتسترون بتأويل القرآن المجيدء والحديث 
النبوي الشريف تأویلا لو سلكناه في تأويل كلام أحدهم Gan‏ 
منهء وعذّہ Cay‏ له بالعِيّ, أو العبث بأوضاع اللغة العربية». 

ثم Gal‏ من ذلك إلى أن الزائغين عن الرشد في أوطان 
المسلمين من الملاحدة صنفان: 

۱ - صنف نشؤوا في بیئات شأنها الطعن في الدين» ولا عمل 
لها إلا إيراد الشبه مجردةٌ من الحجج التي تدفعهاء وتقر الحقائق 
في مواضعها. 

۲ - صنف نشؤوا في معاهد إسلامية» ولكنهم لم يدرسوا الدين 
دراسة de‏ وتحقيق تجعلهم في حصانة من أن تأخذهم all‏ 
وتخدعهم زخارف الحياة» ولم يملكوا من خشية اللّه - تعالی - ما 
)١(‏ الدعوة إلى الإصلاح ص ALLAY‏ 
(؟) المرجع السابق ص؛ ۰۱۲ 


۲٩ [‏ ] موقف الشيخ محمد الخضر حسين من ظاهرة الإلحاد 


یمنعهم أن یقولوا على الله غير الحق(. 

ثم يقرر أن تقویم الصنف الأول من الملاحدة آیسر من تقویم 
الصنف الثانی؛ إذ الصنف الأول قد یجلس اليك بصفتك ols‏ 
إلى الاصلاح؛ فيصغي إليك عندما تتصدی لدفع شبهة واقامة 
حجة» فإذا بَصر بالشبهة ذهبت» وبالحجة أضاءت ۔ لم يلبث أن 
يجيب دعوتك متأسفا عما سبق له من الغواية» مختبطا بما وفقه 
الله إليه من هدایة(۲. 

ثم يذكر الصنف الثاني فيقول: «أما الصنف الثاني - وهم 

الذين يلحدون بعد قطع مراحل من التعليم الديني  -‏ ففي دعوتهم 
من ظلمات الزيغ إلى نور الرشد عشر؛ إذ يخيّل إليهم أنهم عرفوا 
ما يعرفه الدعاةء ولم يجدوه موصلا إلى حق 

وهذا التخيل يصدهم عن الإصغاء إلى الدعوة» وإذا أصغوا 
الیها فانما یقصدون في غالب آمرهم استکشاف rs cox‏ 
Wp. Gels‏ 

ثم يبين سبب 8 الصنف الثاني فيقول: «وهذا الصنف أشد 
ضررًا علئ الأمة من الصنف الأول؛ إذ الصنف الأول قد يكون 
إلحاده مقصورًا cado‏ وإن قام بدعاية إلى الالحاد فان الناس Y‏ 
يستمعون إليه؛ إذ هو محمول على الجهل بحقائق الدین وأصوله. 


(۱) انظر: المرجع السابق ص٤١٠‏ . 


المطلب الثاني : دراسته لبعض قضایا الإلحاد ) ۳۷ ( 


أما ذلك الذي یخرج لهم في زي رجال الدین» أو يذكر أنه 
درس الدين حتیٰ انتهئ إلى غایة بعيدة ‏ فكثيرًا ما یر الغافلين 
من الشباب أو العامة؛ إذ يسبق إلى أذهانهم أنه يتكلم على cs‏ 
ولا ينتبهون لما يحمل في صدره من زیغ» ولا لما يضمر في 
نفسه من أغراض دنیئة؛'''۔ 

ك رابعا: أساليب الملاحدة: 


ففي كتاب «نقض كتاب في الشعر الجاهلي» الذي رد به علئ 
لین یذکر آن Lisle eal il‏ من المجوس؛ ¿ell‏ 
الدعوة مراتب؛ حيث يتفرسون في حال المدعو: هل هو قابل 
للدعوة أو لا؟ ثم استمالة كل واحد بما يميل إليه من زهد 
وخلاعة» ثم التشكيك بأركان الشريعة". 

وبعد أن قرر ذلك قال: «ويحاكيهم في هذا أولياؤهم من 
ملاحدة هذا العصر؛ فإنهم يختبرون حال المدعوء فان أنسوا منه 
جهالة أو Egle‏ عرضوه على شيء من هذه الكتب التي تلبس حق 
الإسلام بالباطلء والتي اغترف منها المؤلف في هذا الكتاب 


)۱( المرجع السابق ص NYO‏ 

(۲) انظر: القرامطة لابن الجوزي تحقیق محمد الصباغ. المکتب الاسلامي» 
بیروت؛ ط ۰۲ ۱۳۸۸ھ - ep Y ITA‏ ص۱٩‏ - ۵۲ والافحام لافئدة 
الباطنية الطغام. تأليف یحیی بن حمزة العلوي» حققه فيصل بدیر عون؛ 
راجعه علي سامي النشار. الناشر: منشأة المعارف» الاسکندرية. ص ۱۷ 
-1۹. 


(va)‏ موقف الشيخ محمد ا لخضر حسين من ظاهرة الإلحاد 


غَرَفاتء ثم يأخذونه y‏ ويستميلونه بما تهوی نفسه من 
متاع هذه الحياة. 

وتلجأ هذه الفئة - أيضًا ‏ إلى التشكيك فى أركان الشريعة» 
وتحاول JR‏ صفاقة أن تحرف الكلم عن مواضعه»”"". 

ثم ينبه على أن هناك BS‏ بين هؤلاء وأولئك؛ فهو يرئ أن 
القدماء لم يجدوا في الإلحاد منافع ماديةً تخملهم على التضامن 
والصدق فى الزندقة'''. 

ك خامسا : موقف الإسلام من الا لحاد : 

فلقد عنى الشيخ بهذا الأمر عناية pS‏ 66 فأولاه اهتمامه» 
وتعرض له فى مناسبات عدة. 

ومن أجلئ ما في ذلك ما جاء في مقابلتين صحفيتين أجريتا 
معه» الأولئ وعنوانها: «موقف الإسلام من الالحاد والمذاهب 
الهدامة». وقد أجرتها مجلة «الصداقة» التی تظهر بالقاهرق 
ونشرتها - أيضًا - جريدة «الأسبوع» التونسية العدد (۳۳۳ لعام 
161١م).‏ 

والثانية وعنوانها: «موقف الإسلام من الشيوعية»» وقد أجرتها 
معه جريدة «الأهرام» المصرية (العدد ۲۱۱۸ في ۱۱/۲۵/ 
۲ ونشرتها مجلة «الأزهر» الجزء الرابع» المجلد الرابع 


)1( نقض كتاب في الشعر الجاهلي ص‌۳۲۹-۳۲۸. 
(N‏ انظر: المرجع السابق ص۳۲۹. 


المطلب الثاني: دراسته لبعض قضایا الإلحاد } ۹ [ 


(غرة ربيع الأول ۱۳۷۲ھ ۔ دیسمبر كانون الأول 2۱۹۵۲). 

وكان ذلك الوقت وقت أوج الالحاد؛ وبريق الشيوعية. 

وقد بيّن في المقابلة الأولئ خطورة الالحاد» ومحاربة الإسلام 
له في جميع صوره» وأن الإلحاد لو ساد جماعة من الجماعات 
لتغير نظامها من استقرار إلیٰ اضطراب. وجعلها أقرب ما تكون 
إلى الهدم منها إلى البنای foals‏ إلى الحرب منها إلى السلام'''. 

كما بين خطر حامية الإلحاد ‏ الشيوعية ‏ ۰ وأنها تقوم على 
محاربة الأديانء وتمكين النزعة المادية وحدها في توجيه الناس؛ 
وتدعو من جانب آخر إلى تقويض كثير من تعاليم الإسلام؛ سواء 
أكانت في دائرة الاسرة أو في معاملة الأفراد بعضهم ببعض: 
أو في مجال الحرية الفردية. 

وقرر أن الإسلام إذا حارب النزعة المادية ‏ سواء أكان في 
الاتجاه الإلحادي أو فى المذهب الشيوعى - » فإنه ينشد عن 
سعادة الافراد ومعافة الجماعغات اشرت كما بط أن يجعل 
من الجزاء الأخروي جزاءً له قيمته في نظر الناس یفوق الجزاء 
gala‏ 

وبين أن «الأزهر بعنايته بنشر الإسلام والثقافة الإسلامية 
يبغي مكافحة سيطرة النزعة المادية والإلحادیة ویرغب رغبة 


(۱) انظر: أحاديث في رحاب الأزهر للشيخ محمد الخضر حسين ص ۰۱۷۳ 
(۲) انظر: المرجع السابق ص WE‏ 


(Y. }‏ موقف الشيخ محمد الخضر حسين من ظاهرة الإلحاد 


أكيدةً فى أن يكون للجانب الروحى مكانه فى توجيه الإنسان؛ إذ 
الانسان في نظر الإسلام ليس Bole‏ جسمية فقطء وإنما هو روح 
قبل كل شيء يتصل بها هذا الجسم ga!‏ 

ثم أفاض في الحديث عن مسؤولية الأزهر في حرب الإلحاد 
ونشر تعاليم الاسلام وإعطاء الناس By po‏ صحيحة سليمة عنه. 

كما أن له كلامًا قریبًا من ذلك فى المقابلة الثانية «موقف 
الإسلام من الشيوعية». 

وزاد فى تلك المقابلة فى التفصيل عن أضرار الشيوعية» 
ومناقضتها الضروراتِ في نظامها الاقتصادي» ومحاربتها للملكية 
Masa!‏ 

ك سادسا : الاحتفاء بإسلام زعيم من زعماء الالحاد والشيوعية : 

فالشيخ - BS‏ - يحتفي ويفرح أيما فرح إذا اعتنق dol‏ دين 
الإسلام سواء كان يهودياء آو نصرانیّا آو غیرهما. 

ومن ذلك فرحه باعتناق زعيم من زعماء الشيوعية الكبار 
ALA‏ ألا وهو «تروتسكي»”". 
)۱( المرجع السابق ص AVE‏ 
(۲) انظر: المرجع السابق AY LY A Ge‏ 
(۳) هو الزعیم السوفيتي الذي يأتي في المرتبة الثالثة بعد لينين وستالین ولد 


سنة ۰۱۸۷۹ واغتیل سنة ۱۹۰۰ء واسمه الحقيقي بروستالین» وهو ابن 
لرجل يهودي من الطبقة المتوسطة وله أثر كبير في الشيوعية والحزب = 


المطلب الثاني : دراستّه لبعض قضایا الإلحاد (vv)‏ 


وقد فرح الشيخ بهذا الخبر ونشره في مجلته وعلق عليه. 

يقول الشيخ في مقال نشرته مجلة «الهداية الإسلامية» الجزء 
السابع من المجلد الأول تحت عنوان «تروتسكي یعتنق الإسلام 
في بيئة تجهل على الاسلام»: «نقلت الصحف ze‏ اعتناق 
تروتسكي - الزعيم البولشفي - I‏ منفي في تركياء 
وجاء في حديث إسلامه: أنه علئ أثر شفائه من مرضه في الآستانة 
دعا مفتى الآستانة» فأجاب دعوته؛ وشهد اجتماعهما مندوب 
جريدة #وقت» التركيةء فقال تروتسكي: كنت يهوديّاء غير أن 
gale‏ لم ترق لبعض الحاخامين» فحرموني من ديانتي» ولكني 
لم َع حرماني هذا اهتمامّا كثيرًا؛ OF‏ مبادئ الدين الإسرائيلي 
لم تكن لتروقني؛ فلم Gel‏ ولم أعارض. 

وأما OW‏ وأنا أتقدم في السن» فإني أشعر كغيري من الناس 
بأني في حاجة إلى إيمان ودين سماوي, ففكرت في وقت ما أن 
اسیا غير أني Clue‏ عن ذلك؛ لكرهي اعتناق دين 
القياصرة المستبدين» وراسبوتين الراهب الشرير؛ فلم يبق أمامي 
غير الدين الاسلامی الذي دققت فی البحث فی شرائعه» فوجدت 
فيه مزايا ees‏ ا ip ee‏ المناقشة والمباحثة في 
أصوله؛ ولذا ساعتنق الإسلام» وسيتناول فضيلة المفتي العشاء 


= الشيوعي. انظر: المذاهب المعاصرة وموقف الاسلام منھاء د. عبدالرٌ حمن 
عميرة ص ۱۹٤-۱۹۲‏ . 


Gag‏ موقف الشيخ محمد الخضر حسين من ظاهرة الإلحاد 


معي» ثم يبدأ بتلقيني الشرائع EIN‏ 

ثم علق على هذا الخبر الذي نشرته جريدة الأهرام (عدد ۱۹ 
أبريل نیسان سنة ۱۹۲۹م) بقوله: «يحدثنا تروتسكي أنه اعتنق 
الإسلام بعد أن دقق البحث في حقائق شريعته الغراء» ومن نظر 
إلى أن تروتسكي نشأ في منبت غير إسلامي» Cade Ely‏ ذا 
مبادئ لا تلائم طبيعة الدين الحنيف» ثم وقع في بيئة أخذ 
مترفوها يفسقون عن الاسلام علانية - وثق بأن مثل تروتسكي 
Las]‏ يسلم على سلطان من الحجة مبین)''. 

إل أن يقول: «ولا عجب أن يهتدي تروتسكي ¿AL‏ 
ویزیغ عنه نفر ترددوا علی معاهد شريعته بضع سنین؛ فان هؤلاء 
النفر لم ينظروا في حقائقه نظر الباحث النبيه» وما كانت تعاليمه 
إلا كالصور تقع على ظاهر قلوبهم دون أن تخالط سرائرها؛ فما 
هم من أولئك الذين يتجافون عنه بجهالة مطلقة ببعيد. 

ولنا الأمل في أن تصلح طرق التأليف والتعليم» فيسهل على 
كل ناشئ يدرس حقائق الشريعة أن يصل إلئ لبابھاء وينفذ إلیٰ 
بالغ حكمتها. 

0 هك ا 
بالاستدلال وبيان الحکمة لأصبح عدد المعتنقین للإسلام من 
)١(‏ الهداية الإسلامية ص NAV‏ 
(۲) الهداية الاسلامية ص١9١.‏ 


ee 
Le) لمطلب الثاني : دراسته لبعض قضايا الإلحاد‎ 


أمثال تروتسكي غير el‏ 

۱ فهذه هي آهم قضايا الإلحاد اله ee‏ 

أبحاثه الأآخریٰ. A‏ 
بج8 © a‏ 


)١(‏ الهداية الإسلامية ص۱۹۲ 


المطلب الثالث: ن بسوغ الإلحاد (vv)‏ 
: ردوده على من يسوع ام 


المطلب الثالث 
)0393 على من gus‏ الإلحاد 


وهذه الردود مبثوثةٌ في تضاعيف كثير من كتبه» كما في 
کتابیه: «نقض كتاب الإسلام وأصول الحکم» الذي رد به علئ 
كتاب علي عبدالرازق «الإسلام وأصول الحکم» وكتاب «نقض 
کتاب في الشعر الجاهلي»”". 

أما أجلئ الردود التي رد فيها قصدًا على من يسوغ الإلحاد: 
فهو رده علئ الأستاذ محمد فريد وجدي الذي كتب مقالا سماه 
«سطوة الإلحاد على الأديان». 

فما كان من الشيخ الخضر إلا أن رد على ذلك المقال برد 
سماه: «نقد مقالة: سطوة الإلحاد على الأديان»”". 

وقد ألقئ الشيخ dis‏ هذا الرد في محاضرة في نادي جمعية 
الهداية الإسلامية بالقاهرةء ونشرت في الجزء التاسع من المجلد 
الرابع لمجلة «الهداية الإسلامية». وهي المحاضرة الثانية» وقد 


)1( هذا الکتابان من أعظم کتبه. وأخلدهاء وأهمهاء وأكثرها AZT‏ وبيانًا 
لعلميته العظيمة» وعبقريته الفذة في الردود. انظر: تفصيل الكلام عليهما 
في مواضع كثيرة من كتاب: «منهج الشيخ محمد الخضر حسين في 
مواجهة الانحرافات العقدية والفكرية». 

(۲) انظر: محاضرات إسلامية ص ۲۰۰. 


(va)‏ موقف الشیخ محمد الخضر حسين من ظاهرة الا لحاد 


سبقتها محاضرة وکلاهما كان بعنوان: «نقد آراء الأستاذ فريد 
وجدي من الناحية الدينية والاجتماعية» 

وقد تناول خلال المحاضرتين عددًا من آراء الأستاذ فريد 
وجدي» ومن ضمنها مقالة: «سطوة الالحاد على الأديان». 

وقد بين الشيخ الخضر في المحاضرة الأولئ رأيه في فريد 
وجدي؛ حيث قال محستا الظن به : «كنا نقرأ للأستاذ فريد 
Gary‏ بعض مولفات. فنرئ فیها Tet‏ يحيد بها عن السبیل 
ولكنا نزنُها بما كان يكتبه في تأييد الاسلام» فيبدو لنا أن صوابه 
أكثر من خطثه» ونحمل ذلك الخطأ على أنه وليد نظرة متسرعة» 
أو نلتمس له العذر من ناحية أنه لم يدرس علوم الدين وتاريخ 
الإسلام دراسة تحميه من أن يَسْذْ عن الجادة إلى مكان بعيد. 

وللأستاذ المرحوم أحمد تيمور باشا تأليف في بيان ما اشتملت 
عليه «دائرة معارف» الأستاذ فريد وجدي من الخطأ الفاحش في 
١ AA‏ 
التاريخ» ". 

ثم بين الشيخ BS‏ إلى أن تلك الثقة بالأستاذ وجدي بدأت 
تتزعزع. فقال: «ما زلنا نعتقد أن الأستاذ في صفوف الدعاة إلئ 
الحق والاصلاح» على الرغم مما كان يظهر في بعض منشآته من 
شذوذء حتی قرأنا له منذ ثلاث سنين مقالا فی مجلة تصدر فى 
حلب يقال لها: «الحديث» فأحسسنا فى هذا المقال روحًا تخذل 


)1( المرجع السابق ص ۰ ۲۰. 


المطلب الثالث: ردوده على من qu‏ الإلحاد (va)‏ 


الروح الذي كان يتردد فيما all‏ من قبل» ولبثنا غير بعیدہ فإذا 
نحن نقرأ للأستاذ ثلاث مقالات نشرها في جريدة «الأهرام» 
تحت عنوان: «الدعوة إلى التجديد». فتزحزح فيها عن سيرته 
الأولئ آکثر مما تزحزح» وجعل ناقدي مقالاته يحسبون قلمه في 
الأقلام التي تستخف بأمر الدين في غير رصانة. 

وأتبع هذه المقالات بمقالة جعل عنوانها: «سطوة الإلحاد 
على الأديان» وأكبرٌ في هذا المقال حركة الالحاد» وادّعیٰ أن 
رجال الدين ليس بيدهم سلاح يقاوم سلاح Als!‏ 

ثم بین الشيخ السبب الذي دعاه إلى الرد» فقال: «كنا نقراً 
هذه المقالات» ونصرف عنها النظر؛ رجاء أن يجد الأستاذ من 
نفسه واعظّاء أو من كتاب اللّه الذي اقتحم تفسيره منبهّاء حتیٰ 
نشر الأستاذ الشيخ محمد التفتزاني في جريدة «الأهرام» Vue‏ 
نقد فيه ما وقع في بعض بلاد الإسلام من ترجمة القرآن إلى غير 
العربية لتقوم الترجمة مقام الأصل؛ فكان من الأستاذ فريد 
وجدي أن جرد قلمه» وانهال یحبّذ ذلك العمل» ويطري من 
ارتكبوه في إغراق» واستبان من لهجته أنه انقلب إلى دعاية لو 
a!‏ العقول وأسلمت Uys]‏ التفوس لقوضت اس التجدید 
ما تعبت ید الا صلاح في بنائه. 

ذلك ما دعاني إلى أن آنقل من تلك المقالات قطعًا متجافية 


)\( المرجع السابق ص ۰۲۰۱-۲۰۰ 


]٤٤(‏ موقف الشيخ محمد ا لخضر حسين من ظاهرة الإلحاد 


عن الحقیقة سز ھچ 
قلمه قرأته وأنت على بينة من أنه لا يملك لعواطفه US jo‏ 

ا ا 
الأولی في نقد مقالة: «روح العصر الحاضر نفحة Mig)‏ 

ثم انتقل إلى نقد مقالات الدعوة إلى التجدید. 

وفي المحاضرة الثانية أكمل ما بدأ به في المحاضرة الأولئ. 

ثم ختم المحاضرة في «نقد مقالة: سطوة الالحاد على 
الأديان». 

وفي ذلك النقد ساق الشيخ الخضر جملا من أغلاط الأستاذ 
فريد وجدي» la,‏ - كعادته ‏ بأدب» وقوة» وسطوع حجة. 

وفيما يلي خلاصة موجزة لأهم ما قرره الشيخ في ذلك الرد: 

١۔‏ إذا وضع SLIM‏ على محك النظر استبان أنه رأي زائفء 
منشؤه قله الرويةء والوقوف في البحث عند غاية تتجاوزها العقول 
وهي مهتدية بنور العلمء معتصمة بقوة المنطق. 

- إذا ادعیٰ الالحاد أنه يستند إلى العلوم اليقينية» فقد افتری 
علی هذه العلوم CAS‏ 

Y‏ - دلت المشاهدة على أن من دعاة الإلحاد من لا ینقطعون 
عن دعايتهم» ولو أقمت لهم على ضلالهم ألف دليل. 


.5١١ص المرجع السابق‎ )١( 


المطلب الثالث: ردودہ على من gus‏ الإلحاد ۱ ١‏ 


٤‏ -متی كان في الرئيس الأعلئ غفلة وقلة صفاء وجد أولئك 
الدعاة تحت رعايته المجال واسعًا؛ فعاثوا في الفطر السليمة 
فسادا. 

٥‏ - من مثار العجب أن کر Bes‏ الالحاد حزم الرئیس 
المصلح. واحتراسه من مكرهم. ويسمونه اعتداءًا عل حرية 
الفکر؛ حتئ إذا ملك أحدهم قوة أرهق بها فضلاء الناس خسفاء 
ولا یکون من اولك الذین یندبون حرية الفکر إلا أن یتغنوا 
بمدیحه في الصحف. ویسمون |رهاقه الغاشم إصلاحًا. 

” - من الانصاف أن نقول: إن آشد الناس صداقة للعلوم 
والتجدید الصالح علماءٌ الاسلام. 

۷- ليست الحياة الحرة هي التي تجعل الالحاد یطمع في أن 
يقضي على الدین القضاء الأخير» وإنما یطمع الا لحاد في القضاء 
على الدین متی رآی أميرّاء أو وزیڑاء أو رئيس معهد علمي يحمل 
في صدره OY‏ والفسوق. ویرفع الملحدین على المتدینین 
درجات. 

A‏ الفلسفة لا تلتهم الطبقات المتعلمة» وانما تلتهمهم سمومٌ 
ینفثها فیهم بعض من یتولی تعلیمهم من الزائغين» وهم على 
فطرتهم الاولی. 

٩‏ - دنا تتبع حركة الالحاد أن في دعاة الالحاد من لم یدرس 
الفلسفة المادية قط. ولم یعرف منها إلا مبادی يسيرة. 


(er)‏ موقف الشیخ محمد الخضر حسين من ظاهرة الإلحاد 


ولكنه ينال مظهرًا وجيها؛ فیفسد طائفة من النفوس» ويربيها 
على الجحود والإباحية تربية لا O25‏ للفلسفة المادیة بصلة. 

النفوس التي يسبق ee‏ تصبح في 
حصانة من أن يمسها الإلحاد. ولو خاضت غمار الفلسفة المادیق 
أو A‏ اا 

۱ فی هداية القرآن ما يُمَرّق بین الالحاد والإيمان» Jay‏ 
الإباحية عن العدل والعفاف: IE‏ اه كك ہکا کنا لَه ين مر 
TEO:‏ 

فهذا هو أهم ما قرره في دلك. وبه ينتهي الكلام علئ موقف 
الشيخ الخضر من ظاهرة الإلحاد. 

7س ؤت RE‏ 


a لق‎ +4 


)١(‏ انظر: محاضرات إسلامية ص ٢۲۲۔-‏ ۲۳۲۔ 


فهرس الموضوعات to)‏ ( 


فهرس الموضوعات 
المقدمة ااا 
المطلب الأول: دراسته لظاهرة الالحاد E‏ 
أولا: تقسیم الملاحدة: NEE O‏ 
GU‏ أسباب الالحاد: 000001 
BU‏ بيان طبائع الإلحاد Only‏ 
رابعا: بيان مفاسد الالحاد الاجتماعية: سی سک اہ ٢۷‏ 
خامسًا: أسباب ظهور الالحاد: its‏ 
سادسًا: بيان كيفية علاج الإلحاد: Vi‏ 
المطلب الثاني : دراسته لبعض قضایا الإلحاد nen‏ 
Worin II A‏ 
GU‏ التأكيد علئ أن العلم المادي Y‏ يشد أزر الإلحاد: Cesa‏ 
ثالثا: تصنيف الملاحدة: Vr‏ 
رابعًا: أساليب الملاحدة: Vds‏ 
خامسًا: موقف الإسلام من الإلحاد: 01 


سادشا: الاحتفاء بإسلام زعیم من زعماء الإلحاد 
والشيوعية: ا A O‏ 


المطلب الثالث: ردوده على من يسوغ الا لحاد 90ص 


